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) سورة السجدة (
} الـم {  } تنَزِيلُ ٱلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِيَن { 

بِّكَ  } أمَْ يَقُولُونَ ٱفْتَاَهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّ

ن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ {  ن نَّذِيرٍ مِّ آ أتَاَهُم مِّ  لِتُنذِرَ قَوْماً مَّ

تِ وَٱلأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ ٱسْتَوَىٰ  وَٰ مَٰ  } ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ

ن دُونِهِ مِن وَلٍِّ وَلاَ شَفِيعٍ أفََلاَ تتََذَكَّرُونَ { عَلَ ٱلْعَرشِْ مَا لَكُمْ مِّ
ــل {  ــات والحــرات الأســائية هــو } تنزي ــة والصف ــذات الأحديّ ــور ال } الم { أي: ظه

كتــاب العقــل الفرقــاني المطلــق عــى الوجــود المحمــدي } مــن ربّ العالمــن { بظهــوره 

في مظهــره بصــورة الرحمــة التامــة } اللــه الــذي خلــق الســموات والأرض ومــا بينهــا 

ــدن  ــن ل ــاء م ــدة دور الخف ــي م ــي ه ــة الت ــتة الإلهي ــام الس ــا في الأي ــه به { باحتجاب

آدم عليــه الســام إلى دور محمــد عليــه الصــاة والســام } ثــم اســتوى { عــى عــرش 

ــام  ــك الأي ــة تل ــو جمع ــذي ه ــر ال ــوم الأخ ــذا الي ــور في ه ــدي للظه ــب المحم القل

بالتجــي بجميــع صفاتــه، فــإن اســتواء الشــمس هــو كــال ظهورهــا في الإشراق ونــر 

ــم الســاعة » ، ــتُ في نسََ ــه الســام: » بُعِثْ ــال علي الشــعاع، ولهــذا ق

ــور  ــت ظه ــوم وق ــذا الي ــار ه ــط نه ــاعة ووس ــح الس ــوع صب ــه طل ــت بعثت ــإن وق  ف

المهــدي عليــه الســام، ولأمــر مــا اســتحبّ قــراءة هــذه الســورة في صبــح يــوم الجمعــة. 

} ما لكم من دونه { عند ظهوره } من ولّي ولا شــفيع { لفناء الكل فيه 

} أفــا تتذكــرون { العهد الأول مــن ميثاق الفطرة عند ظهور الوحدة.

ــآَءِ إِلَ ٱلأَرْضِ ثمَُّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِ يَوْمٍ ك } يُدَبِّرُ ٱلأمَْرَ مِنَ ٱلسَّ

ونَ {  مَّ تعَُدُّ اَنَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَــنَةٍ مِّ

ــهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ {  } ذٰلِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ

ءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلِإنسَْــانِ مِن طِيٍن {   } ٱلَّذِي أحَْسَــنَ كُلَّ شَْ

هِيٍن {  آءٍ مَّ ن مَّ  } ثمَُّ جَعَلَ نسَْــلَهُ مِن سُــاَلَةٍ مِّ

ــمْعَ وَٱلأبَْصَارَ وحِهِ وَجَعَلَ لكَُمُ ٱلسَّ اهُ وَنفََخَ فِيهِ مِن رُّ } ثمَُّ سَــوَّ
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ا تشَْــكُرُونَ { } وَقَالوُاْ أءَِذَا ضَلَلْنَا فِ ٱلأَرْضِ أءَِنَّا لَفِي   وَٱلأفَْئِدَةَ قَليِلاً مَّ

خَلْــقٍ جَدِيــدٍ بَلْ هُم بِلَقَآءِ رَبِّهِمْ كاَفِرُونَ { 

لَكُ ٱلْمَــوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثمَُّ إِلَٰ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ {   } قُــلْ يَتَوَفَّاكـُـم مَّ

 } وَلَوْ ترََىٰ إذِِ ٱلْمُجْرمُِونَ ناَكِسُــواْ رُءُوسِــهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أبَْصَنْاَ 

وَسَــمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نعَْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ {
} يدبــر الأمــر { بالإخفــاء والخلاقيــة مــن ســاء ظهــور الوحــدة إلى أرض خفائهــا وغروبهــا 

في الأيــام الســتة } ثــم يعــرج إليــه { بالظهــور في هــذا اليــوم الســابع الــذي كان } مقــداره 

ألــف ســنة مــا تعــدّون ذلــك { المدّبــر } عــالم الغيــب { وحكمــة الخفــاء في الســتة 

} والشهادة { أي: الظهور في هذا اليوم } العزيز { المنيع بستور الجلال في الاحتجاب 

ــه  ــأن جعل ــه { ب ــن كل شيء خلق ــذي أحس ــال } ال ــار الج ــفها وإظه ــم { بكش } الرحي

ــه إلا  ــا مظاهــر صفات ــوان كله ــات والأك ــصّ بالصف ــإن الحســن مخت ــه، ف مظاهــر صفات

ــه بالتســوية ــذا خصّ ــذات وله ــصّ بجــال ال ــه مخت ــل فإن الإنســان الكام

 أي: التعديــل بأعــدل الأمزجــة وأحســن التقويــم ليســتعدّ بذلــك لقبول الــروح المخصوص 

بــه تعــالى } ونفــخ فيــه مــن روحــه { وبهــذا النــوع أنهى الخلــق وظهــر الحق.

ــة  ــوس الجزئي ــاد النف ــي مع ــي ه ــة الت ــانية الكلي ــس الإنس ــوت { أي: النف ــك الم } مل

ــات  ــة والصف ــات الظلماني ــت الهيئ ــة وإن احتجب ــرة بالكلي ــن الفط ــقط ع ــا لم تس م

النفســانية فإنهــا مــا لم تبلــغ إلى حــدّ الريــن وانغــاق بــاب المغفــرة تتوفاهــا النفــس 

التــي هــي بمثابــة القلــب للعــالم، وإن بلغــت فرقتهــا ملائكــة العــذاب فحســب، ولمــا 

ــم إلى  ــع ميله ــم م ــربّ وصفه ــاء ال ــن لق ــوا ع ــدّ وإن احتجب ــذا الح ــوا إلى ه لم يبلغ

الجهــة الســفلية المنكســة لرؤوســهم بســبب رســوخ هيئــات الأجــرام بالبــر والســمع 

ــوا: ــة لم يقول ــور الفطــرة وطمســوا بالكلي ــم ن ــق فيه ــو لم يب ــى الرجــوع إذ ل وتمن

ــدون في  ــن لا يتخل ــم الذي ــؤلاء ه ــوع، وه ــوا الرج ــمعنا { ولم يتمن ــا وس ــا أبصرن } ربن

ــم يرجعــون. ــات ث ــون بحســب رســوخ الهيئ ــل يعدّل ــار ب الن

} وَلَوْ شِــئْنَا لآتيَْنَا كُلَّ نفَْسٍ هُدَاهَا وَلَـٰــكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي

 لأمَْــأنََّ جَهَنَّــمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أجَْمَعِيَن {
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 } فَذُوقُواْ بِاَ نسَِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكمُْ هَـٰــذَآ إنَِّا نسَِينَاكُمْ وَذُوقُـــواْ عَذَابَ 

اَ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إذَِا ذُكِّرُوا ٱلْخُلـْـدِ بِـَـا كنُتُمْ تعَْمَلُــونَ { } إنَِّ

داً وَسَــبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبُِونَ { واْ سُــجَّ ْ بِهَا خَرُّ
ــه  ــع المســاواة في الاســتعداد، ولكن ــق للســلوك م ــا كل نفــس هداهــا { بالتوفي } لآتين

ينــافي الحكمــة لبقائهــم حينئــذ عــى طبيعــة واحــدة وبقــاء ســائر الطبقــات الممكنــة 

في حــن الإمــكان مــع عــدم الظهــور أبــداً، وخلــوّ أكــر مراتــب هــذا العــالم عــن أربابهــا 

فــا تمــي الأمــور الخسيســة والدنيئــة المحتــاج إليهــا في العــالم التــي تقــوم بهــا أهــل 

ــة والقســوة والظلمــة، البعــداء عــن المحبــة والرحمــة والنــور والعــزةّ،  الحجــاب والذلّ

فــا ينضبــط نظــام العــالم ولا يتــمّ صــاح المهتديــن أيضــاً لوجــوب الاحتيــاج إلى ســائر 

الطبقــات، فــإنّ النظــام ينصلــح بالمخــافي وبالمظاهــر فلــو كانــوا مظاهــر كلهــم أنبيــاء 

وســعداء لاختــلّ بعــدم النفــوس الغــاظ وشــياطين الإنــس القائمــن بعــارة العــالم. ألا 

تــرى إلى قولــه تعــالى: » إني جعلــت معصيــة آدم ســبباً لعــارة العــالم » ،

فوجــب في الحكمــة الحقّــة التفــاوت في الاســتعداد بالقــوة والضعــف والصفــاء 

والكــدورة والحكــم بوجــود الســعداء والأشــقياء في القضــاء ليتجــى بجميــع الصفــات 

في جميــع المراتــب، وهــذا معنــى قولــه: } ولكــن حــقّ القــول منــي { أي: في القضــاء 

ــة  ــة الخفيّ ــة {ى أي: النفــوس الأرضي ــم { الطبيعــة } مــن الجنّ الســابق } لأمــأنّ جهن

عــن البــر } والنــاس أجمعــن { } فذوقــوا بمــا نســيتم لقــاء يومكــم هــذا { لاحتجابكــم 

ــة  ــن الرحم ــذلان ع ــيناكم { بالخ ــا نس ــة } إنّ ــة البدني ــة والملابس ــاوات الطبيعي بالغش

ــد { بســبب أعمالكــم، فعــى  لعــدم قبولكــم إياهــا وإدباركــم } وذوقــوا عــذاب الخُلْ

ــارة عــن الزمــان الطويــل، أو يكــون  هــذا التأويــل المذكــور تكــون الخلــد مجــازاً وعب

ــاس. ــة والن الخطــاب بذوقــوا لمــن حــقّ عليهــم القــول في القضــاء الســابق مــن الجنّ

} إنمــا يؤمــن { على التحقيق بآيــات صفاتنا } الذين إذا ذكُِروا بها خرّوا { 

لسرعــة قبولهــم لهــا بصفــاء فطرتهــم } ســجداً { فانــن فيهــا} وســبحّوا بحمــد ربهّــم { 

ــه  ــم ل ــبيحهم وحمده ــو تس ــذاك ه ــم ف ــات ربهّ ــن بصف ــم متصّف ــردّوا ذواته أي: ج

ــة. ــس والأنائي ــات النف ــور صف ــتكبرون { بظه ــم لا يس ــة } وه بالحقيق
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} تتََجَــافَٰ جُنُوبُهُمْ عَــنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعا

آ أخُْفِي ً وَمِــاَّ رَزقَْنَاهُــمْ ينُفِقُونَ { } فَلاَ تعَْلَمُ نفَْسٌ مَّ

ــن قُرَّةِ أعَْيٍُ جَزآَءً بِاَ كاَنوُاْ يَعْمَلوُنَ {  َ لَهُــم مِّ

} أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِــقاً لاَّ يَسْــتَوُونَ { 

الِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَوَْىٰ نزُُلاً  ــا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلـُـواْ ٱلصَّ  } أمََّ

ا ٱلَّذِينَ فَسَــقُواْ بِاَ كَانوُاْ يَعْمَلُونَ { } وَأمََّ

 فَمَوَْاهُــمُ ٱلنَّارُ كُلَّــآَ أَرَادُواْ أنَ يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أعُِيدُواْ فِيهَا 

بُونَ {  وَقِيــلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَــذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كنُتُمْ بِهِ تكَُذِّ

ــنَ ٱلْعَــذَابِ ٱلأدَْنَٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلأَكْبَِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {   } وَلَنُذِيقَنَّهُــمْ مِّ

ن ذُكِّرَ بِآياَتِ رَبِّهِ ثمَُّ أعَْرضََ عَنْهَآ } وَمَــنْ أظَْلـَـمُ مِمَّ

 إِنَّــا مِنَ ٱلْمُجْرمِِيَن مُنتَقِمُونَ { 

ن لِّقَآئِهِ } وَلَقَــدْ آتيَْنَا مُــوسَ ٱلْكِتَابَ فَلاَ تكَُن فِ مِرْيَةٍ مِّ

 وَجَعَلْنَــاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسَْائيِلَ { 

 } وَجَعَلْنَــا مِنْهُــمْ أئََِّةً يَهْدُونَ بِأمَْرنِاَ لَــاَّ صَبَُواْ وَكاَنوُاْ بِآيَاتِنَا يوُقِنُونَ { 

 } إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَــةِ فِيمَ كاَنوُاْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ { 

نَ ٱلْقُرُونِ يَشُْــونَ  } أَوَلـَـمْ يَهْــدِ لَهُمْ كَمْ أهَْلكَنَْا مِن قَبْلِهِمْ مِّ

 فِ مَسَــاكِنِهِمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لآياَتٍ أَفَلاَ يَسْــمَعُونَ { 

 } أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نسَُــوقُ ٱلْمَءَ إِلَ ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تأَْكُلُ 

ونَ { مِنْهُ أَنعَْامُهُمْ وَأَنفُسُــهُمْ أَفَلاَ يُبْصُِ

} وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰــذَا ٱلْفَتْحُ إِن كنُتُمْ صَادِقِيَن { 

يَاَنهُُمْ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ {  } قُــلْ يَــوْمَ ٱلْفَتْحِ لاَ ينَفَــعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِ

نتَظِرُونَ {  } فَأعَْــرضِْ عَنْهُــمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُمْ مُّ
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ــع {  ــن المضاج ــام } ع ــة والقي ــواشي الطبيعي ــن الغ ــردّ ع ــم { بالتج ــافى جنوبه } تتج

البدنيــة والخــروج عــن الجهــات بمحــو الهيئــات } يدعــون ربهّــم { بالتوجــه إلى التوحيد 

في مقــام القلــب خوفــاً مــن الاحتجــاب بصفــات النفــس بالتلويــن } وطمعــاً { في لقــاء 

الــذات } ومــا رزقناهــم { مــن المعــارف والحقائــق } ينفقــون { عــى أهــل الاســتعداد 

} فــا تعلــم نفــس { شريفــة منهــم } مــا أخفــي لهــم { مــن جــال الــذات ولقــاء نــور 

الأنــوار الــذي تقــرّ بــه أعينهــم فيجــدون مــن اللــذة والــرور مــا لا يبلــغ كنهــه ولا 

يمكــن وصفــه } جــزاء بمــا كانــوا يعملــون { مــن التجريــد والمحــو في الصفــاء والعمــل 

بأحــكام التجليــات } مؤمنــاً { بالتوحيــد عــى ديــن الفطــرة.

} كمن كان فاســقاً { بخروجه عن ذلك الدين القيم بحكم دواعي النشــأة 

} جنــات المــأوى { بحســب مقاماتهــم مــن الجنــان الثــاث } كلــا أرادوا أن يخرجــوا 

ــوت  ــر الملك ــفلي وقه ــل الس ــتيلاء المي ــا { لاس ــدوا فيه ــريّ } أعي ــل الفط ــا { بالمي منه

ــة. ــات الطبيعي ــوخ الهيئ ــبب رس ــة بس الأرضي

} ولنذيقنهــم مــن العــذاب الأدنى { الــذي هــو عــذاب الآثــار ونــران مخالفــات 

النفــوس والطبــاع في البليّــات والشــدائد والأهــوال } دون العــذاب الأكــر { الــذي هــو 

الاحتجــاب بالظلــات عــن أنــوار الصفــات والــذات } لعلهــم يرجعــون { إلى اللــه عنــد 

ــة الحجــاب. ــن بكثاف ــل الري ــة فطرتهــم بشــدّة العــذاب الأدنى قب تصفي

} ولقــد آتينــا مــوسى { كتــاب العقــل الفرقــاني } فــا تكــن في مريــة { مــن لقــاء مــوسى 

عنــد بلوغــك إلى مرتبتــه في معراجــك كــا ذكــر في قصــة المعــراج أنــه لقيــه في الســاء 

ــام  ــاة إلى مق ــام المناج ــو مق ــذي ه ــرّ ال ــام ال ــن مق ــه ع ــد ترقي ــو عن ــة وه الخامس

ــرى  ــة الك ــوم القيام ــق ي ــح { المطل ــوم الفت ــدّس } ي ــوادي المق ــو ال ــذي ه ــروح ال ال

ــان، ولا  ــون إلا باللس ــه لا يك ــذ لأن ــن حينئ ــان المحجوب ــع إيم ــدي لا ينف ــور المه بظه

ــم. ــه تعــالى أعل يفنــى عنهــم العــذاب، والل
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